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ملخص
عشــر  الثانــي  القــرن  خلال  جاورهــا  ومــا  القســنطيني  للمجتمــع  الجزائــر  علمــاء  لأحــد  وصفــا  الدراســة،  تتنــاول 

الورثيرانــي  الحــسين  فالشــيخ  المحلي.  التاريــخ  كتابــة  في  الــرحلات  كتــب  أهميــة  الدراســة  وتبرز  18م،  الهجــري/ 

)الورثيلانــي(، وصــف في رحلتــه مجتمــع مدينــة قســنطينة ومــا جاورهــا أثنــاء عودتــه مــن رحلتــه الحجازيــة الثالثــة 

ومــروره على المدينــة. فسجــل الأوضــاع التي كان عليهــا المجتمــع المحلي خاصــة. وهي الأوضــاع التي كانــت ســائدة في 

جــل المــدن الجزائريــة عامــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-11-06

تاريخ القبول 2023-12-03

الكلمات المفتاحية
 وََرْْثِِيرََانْْ )بني ورثيلان(

ْ
آثْ

الرحلة الورثيلانية
المجتمع

مقدمة
تعــتبر رحلــة الشــيخ الورثيلاني)))المعروفــة بـــ: »نزهــة الأنظــار فــي 

فضــل علــم التاريــخ والأخبــار« المشــهورة بالرحلــة الورثيلانيــة، 

ودراســة  لمعرفــة  والهامــة  الرئيســية  التاريخيــة  المصــادر  أحــد 

رحلاتــه  أثنــاء  بهــا  ومــر  زارهــا  التي  والبلــدان  الجزائــر  تاريــخ 

عشــر  الثانــي  القــرن  خلال  الداخليــة  الــرحلات  أو  الحجازيــة، 

الهجــري/ 18م. وذلــك لما تتــميز بــه هــذه الرحلــة وتنفــرد بــه عــن 

يعــدُُّ  الورثيرانــي،  فالشــيخ  الأخــرى.  التاريخيــة  المصــادر  بقيــة 

مــن بين مشــاهير العلمــاء والمتصوفــة في الجزائــر خلال القــرن 

الثانــي عشــر الهجــري/18م. غير أن الكتابــات حولــه تعــد قليلــة 

–حســب عــلمي-، وإن كانــت فهي لا تتنــاول الجوانــب الحياتيــة 

الشــاملة  الدراســات  حــول  معظمهــا  في  تنصــب  بــل  المختلفــة، 

لرحلتــه الحجازيــة -إلا مــا كتبــه )محمــد حــاج صــادوق(- الــذي 

تعــرض إلى أســفار الشــيخ الورثيرانــي الداخليــة والخارجيــة، وإلى 

أهميــة الرحلــة، وهي الدراســة التي نشــرت في المجلــة الإفريقيــة 

)Mohamed, 1951(. وهــذا مــا دفــعني إلى البحــث في هــذا الجانــب 

 هو الشيخ الحسين الورثيلاني، نسبة إلى عرش آث ورثيلان، غير أن التسمية المنطوق بها في الناحية والمعروفة بين العامة: آث )بني( ورثيران، وليس ورثيلان. وكلمة ورثيران مركبة من: أورث، وتعني الأرض  1

المنبســطة الســهلية. وإيران، وتعني الســباع، ومعناها الكلي، ســهل الســباع، أو منبســط الســباع

 صــالح بــاي: وصــل إلى حكــم بايلــك الشــرق بعــد أحمــد الــقلي، وكان قائــدا على عــرش الحراكتــة بــالأوراس مــن عــام 1762 إلى 1765. ثــم عينــه خليفــة للبــاي فيمــا بين 1765 إلى 1771. ثــم عين بايــا على بايلــك  2

الشــرق في ســنة 1771، واســتمر في هــذا المنصــب إلى ســنة 1791. للمزيــد عــن حياتــه، يمكــن العــودة إلى:

- محمــد الصــالح العــنتري: فريــدة منســية في حــال دخــول الترك بلــد قســنطينة واستيلائهــم على أوطانهمــا تاريــخ قســنطينة، مراجعــة وتقديــم وتعليــق: يــحيى بوعزيــز، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر )د. 

ت(، ص 62. وكذلــك:

- ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984، ص 59، وما بعدها.

الهــام مــن الجوانــب التي لهــا علاقــة بالتاريــخ الاجتمــاعي للجزائــر 

الرحلــة  في  يــرد  لــم  الــذي  الجانــب  وهــو  الحديثــة،  الــفترة  في 

ومتنــوع  شــامل  وصــف  ضمــن  ورد  ولكنــه  بذاتــه،  منفــصلا 

اضطرابــات  قســنطينة  مدينــة  فيهــا  عرفــت  فترة،  في  الجوانــب 

سياســية واجتماعيــة متــميزة بفعــل المؤامــرة ضــد صــالح بــاي))).

مــن هــو الشــيخ الحــسين الورثيلانــي؟ ومــا أهــم مؤلفاتــه؟، ومــا 

فــه المشــهور: بالرحلــة الورثيلانيــة؟، وكيــف كانــت حالــة 
َ
هــو مؤلَ

المجتمــع القســنطيني وبعــض أحوازهــا خلال القــرن الثانــي عشــر 

ـلف الرحــلة الورثيلانــية؟ الهجــري/ 18م ــمن خلال مؤـ

التعريف بالورثيلاني 1–
أثــر الشــيخ الورثيرانــي في الحيــاة العلميــة والدينيــة وأثــرى  لقــد 

مــن  بالعديــد  عامــة  والإسلاميــة  خاصــة،  الجزائريــة  المكتبــة 

–حســب  حظــه  ينــل  لــم  لكنــه  العلميــة،  والإنجــازات  المؤلفــات 

يــزال  ولا  الباحــثين،  قبــل  مــن  والاهتمــام  الدراســة  ظني-مــن 

معظــم تراثــه غير محقــق، والكــثير مــن إنتاجــه الفكــري مفقــود.

 فمــن هــو الشــيخ ســيدي الحــسين الورثيرانــي )الورثيلانــي(؟ ومــا 
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ـية؟ هي أــهم أعماــله وإنجازاــته الفكرـ

الإمــام  الفهامــة،  العالــم  هــو:  )الورثيلانــي(  الورثيرانــي  الشــيخ 

العلامــة الشــيخ ســيدي الحــسين بــن محمــد الســعيد بــن الحــسين 

الحــسني  البجائــي  الــبكاي  الشــريف  بــن أحمــد  القــادر  بــن عبــد 

)الورثيلانــي،   )603 صفحــة   ،1903 ســابق،  مرجــع  )محمــد، 

الحسين بن محمد،2016،())). وذكر هو نســبه أيضا في خاتمة 

شــرح نظــم النوريــة وأضــاف فيهــا جــدا آخــر، فقــال: »الحــسين بــن 

محمــد الســعيد بــن الحــسين بــن عبــد القــادر بــن يــحيى بــن أحمــد 

الجزائــري  وطنــا،  الورثيلانــي  الــبكاي  علي  بــن  نســبا،  الشــريف 

طريقــة«  الشــاذلي  عقيــدة،  الأشــعري  مذهبــا،  المالكــي  عمالــة، 

د.س(. )الســعيد، 

انحــدر الشــيخ الحــسين الورثيلانــي مــن ذريــة الــولي الصــالح )علي 

المغــرب  مــن  قادمــا  الــزواوة  بــبلاد  حــل  الــذي  البجائــي(  الــبكاي 

إلى  نســبه  وينــتهي  الهجــري/15م.  التاســع  القــرن  قبــل  الأق�صى 

الحســن بــن علي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه، وفاطمــة الزهــراء 

)ر�ضي الله عنهــا(، بنــت رســول الله صلى الله عليــه وســلم. فهــو مــن 

الأشــراف )المرابــطين( الذيــن اســتقروا في منطقــة زواوة.

 يقــول عنــه ســعد الله: »وكان جــده قــد جــاء مــن” ميلــة”، وصاهــر 

أســرة محمــد أمقــران حاكــم منطقــة” ڤنــزات” الواقعــة اليــوم 

في إقليــم ولايــة ســطيف، وأصبــح شــيخ علــم معترفــا لــه، وأســس 

قيمــت 
ُ
نفــوذ الأســرة الــروحي في المنطقــة، حتى إنــه بعــد أن تــوفي أُ

لــه قبــة باعتبــاره مــن المرابــطين« )القاســم، 1985(. هــذا ووصفــه 

الحفنــاوي قــائلا: »الإمــام العالــم العامــل العلامــة الأســتاذ الهمــام 

شــيخ مشــايخ الإسلام الــورع الزاهــد الصــالح العابــد...« )القاســم 

ا.، د,س(.

ميلاده2–
ولــد الورثيلانــي عــام 1125هـــ /1710م بقريــة آنــو التابعــة لعــرش 

1779م  1194هـــ/  وقيــل  1193هـــ  ســنة  تــوفي  وبهــا  ورثيران،  آث 

أو 1780م، ودفــن في مســقط رأســه، وقبره مــا زال معروفــا يــزار 

إلى يومنــا))). وهــو مــن أســرة علميــة معروفــة بالــصلاح والتقــوى. 

 ذكر اسمه ونسبه في كتابه: الرحلة الورثيلانية والتي حققها ابن أبي شنب، مطبعة بيير فونتانا الشرقية، 1908الجزائر، ص 603. 1

 أنظر حول حياته، وأهم أعماله: 2

- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري)16-20م(، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ج2، ص394. وكذلك:

- يحيى بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، دار الغرب الإسلامي، لبنان،1995، ص ص 44، 45.

- محنــد أكلي آيــت ســوكي: إســهامات علمــاء الــزواوة في الحيــاة الفكريــة الإسلاميــة مــن القــرن العاشــر إلى الثالــث عشــر الجــري/ 16-19م، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه علــوم في التاريــخ الحديــث والمعاصــر، 

جامعــة الجزائــر 2، أبــو القاســم ســعد الله، الجزائــر، 2014-2015، ص ص 164، 166

  أنظر: الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني: شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ العارف بالله النبراس المختار وهي شرح...ج1، ص 71. 3

اشتهــرت في المنطقــة وخارجهــا بالفتــوى، والإصلاح بين النــاس، 

الشــيخ  فوالــده  وخارجــه،  العــرش،  أبنــاء  بين  العلــم  ونشــر 

محمــد الســعيد، كان عــالما متضلعــا في علــوم شتى خاصــة منهــا 

الشــرعية، ذكــره ولــده قــائلا: »...لأنــه أفقــه زمانــه، ومــا رأيــت مثلــه 

بــمكان« )محمــد، مرجــع ســابق،  في الفقــه، إذ أنــه في التحقيــق 

بــن  بــن محمــد  1903، صفحــة 37( هــذا، وكان جــده الحــسين 

عبــد القــادر أيضــا مــن العلمــاء الذيــن ذكرهــم في رحلتــه، حيــث 

مــن  العديــد  ونسخ  الكتــب،  وقــراءة  التعليــم  في  حياتــه  ق�ضى 

الكتــب التي أثــرى بهــا مكتبتــه الخاصــة. كمــا أنــه أشــار إلى أن جــده 

يكــون قــد علــم بالأزهــر الشــريف، وتلقــى عليــه عــدد مــن طلاب 

العلــم فيــه، ومنهــم محمــد بــن البــاقي الزرقانــي شــارح الموطــأ))).

الفقــه،  في  متبحــرا  الشــريف(  )أحمــد  الأكبر  جــده  وكان  هــذا، 

مــن  الطلبــة  لــه زاويــة يقصدهــا  والتصــوف، والتوحيــد، وكانــت 

كل الجهــات )محمــد، شــوارق الانــوار في تحريــر معانــي الاذكار، 

).72 ص  ج1،  الوظيفــة،  )شــرح   )2016

نشأته العلمية3–
فهــو  الأولى،  العلميــة  نشــأته  عــن  وافيــة  معلومــات  نملــك  لا 

يتعــرض  ولــم  حياتــه،  مــن  المرحلــة  هــذه  إلى  رحلتــه  في  يشــر  لــم 

مــن كتــب عنــه،  العمريــة، وكل  إلى هــذه المرحلــة  لــه  المترجمــون 

كتــب بعدمــا اشتهــر صيتــه بين النــاس، وأصبــح مــن الذيــن يشــار 

إليهــم بالبنــان، غير أنــه حفــظ القــرآن الكريــم في زاويــة أجــداده، 

ثــم تابــع الــدروس العلميــة على علمــاء بلدتــه، ومنهــم والــده، وأخــذ 

العلــم على مجموعــة مــن علمــاء عصــره في بلدتــه التي نشــأ فيهــا، 

بالتصــوف عــملا وســلوكا. واهتــم 

العلــوم  مختلــف  أخــذ  الورثيرانــي،  الشــيخ  فــإن  يكــن،  ومهمــا 

المتداولــة في وقتــه على شــيوخ بلدتــه، وبعدهــا انتقــل إلى مختلــف 

بجايــة، والجزائــر، وبســكرة  العلميــة بوطنــه خاصــة  الحواضــر 

وعنابــة، وقســنطينة، والمســيلة، عنابــة، وغيرهــا مــن الحواضــر 

 ،2016 الاذكار،  معانــي  تحريــر  في  الانــوار  شــوارق  )محمــد، 

صفحة 78(. فكان كثير الترحال في طلب العلم.
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لــم يكتــف الورثيرانــي بعلمــاء بلــده، بــل ذهــب في طلــب العلــم إلى 

خــارج الــبلاد، فقصــد تونــس، وأخــذ على علمائهــا، ومنهــم محمــد 

إلى  رحــل  كمــا  وغيرهمــا،  الســو�سي،  الله  عبــد  العزيــز،  عبــد  بــن 

المشــرق، ودرس وجالــس العديــد مــن العلمــاء منهــم: محمــد بــن 

أحمــد التــون�سي الشــهير بالبليــدي، وأحمــد بــن الحســن الخالــدي 

الجوهــري، والشــيخ خليــل المغربــي... فأخــذ على علمــاء المشــرق 

الإسلامــي، ســواء في مصــر أو الحجــاز أو في البلــدان التي زارهــا 

خلال رحلاتــه إلى البقــاع المقدســة))).

رحلاته4–
عــدة  فــزار  وخارجيــة،  داخليــة  كــثيرة  وزيــارات  بــرحلات،  قــام 

مناطــق في الداخــل، فكلمــا ســمع بــولي صــالح أو عالــم إلا وشــد 

مــن  الكــثير  على  ووقــف  زياراتــه  فتعــددت  زيارتــه،  إلى  الرحــال 

الزيــارات  هــذه  تكــن  ولــم  والأحيــاء،  الأمــوات  والأوليــاء  العلمــاء 

والــرحلات مــن أجــل العلــم فقــط، بــل كانــت مــن أجــل معالجــة 

ومنهــا: وقتــه،  في  المطروحــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 

علمائهــا،  بأحــد  للاتصــال  الســاحلية  دلــس  مدينــة  إلى  انتقالــه 

وهــو العالــم والــولي الصــالح ســيدي أحمــد بــن عمــر الــذي ســمع 

في صبــاه بــه، وذلــك مــن أجــل أمريــة 1749 التي نصــت على منــع 

المــرأة الزواويــة مــن الميراث. وهدفــه مــن هــذه الرحلــة الوقــوف في 

وجــه الذيــن وضعــوا هــذه الأمريــة المخالفــة للنــص القرآنــي الــذي 

على  مــرّّ  الرحلــة  هــذه  وأثنــاء  الميراث.  مــن  حقهــا  للمــرأة  جعــل 

الأحيــاء والأمــوات.  منهــم  والعلمــاء والأوليــاء  القــرى  مــن  العديــد 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  الأوضــاع  على  وقــف  كمــا 

لــسكان المنطقــة، وهي الأوضــاع التي ذكرهــا ووصفهــا في الرحلــة. 

.)67-42 الصفحــات   ،1903 ســابق،  مرجــع  )محمــد، 

أهم مؤلفاته5–
مــن  العديــد  فألــف  بالتأليــف،  الورثيرانــي  الشــيخ  اهتــم  لقــد 

الكتــب، وإن طغى عليهــا طابــع الشــروح للمتــون والتعليــق عليهــا، 

التآليــف  »...ذو  لــه، فقــال:  لما ترجــم  الحفنــاوي  هــذا أشــار  وفي 

)محمــد، مرجــع ســابق، 1903،  المفيــدة«  والتصانيــف  المفيــدة 

)140 صفحــة 

هــذا، وذكــر هــو العديــد مــن الكتــب التي ألفهــا في رحلتــه، والتي 

مــن بين أهمهــا كتابــه )الرحلــة الورثيلانيــة( التي اعتمدنــا عليهــا في 

هــذه الدراســة.
 حول العلماء الذين أخذ عنهم، أنظر: 1

- الورثيلانــي: شــوارق الأنــوار في تحريــر معانــي الأذكار لوظيفــة الشــيخ العــارف بــالله الــنبراس المختــار وهي شــرح لوظيفــة الإمــام العلامــة الــولي الصــالح أبــي زكريــاء يــحيى بــن أحمــد العيــدلي )ت 881هـــ/1476م(، 

دراســة وتحقيــق: محمــد الشــريف قاهــر ومحنــد أويديــر مشــنان، دار الكفايــة، الجزائــر، 1437هـــ/2016م، ج1، ص ص 92...97.

وفيمــا يلي، عــرض لأهــم مؤلفاتــه التي وصلــت إلينــا، أو وجدنــا 

لــه، وهي: ذكرهــا للذيــن ترجمــوا 

في التوحيــد والعقائــد: اهتــم الورثيرانــي بحكــم ميولــه الصــوفي 

إلى الخــوض في هــذا الميــدان، وألــف عــددا مــن الكتــب فيــه، ومنهــا:

زكــري  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــي  للإمــام  المقاصــد.  محصــل  شــرح 

التلمســاني.

شرح نظم النورية في التوحيد.

شرح العقيدة الوسطى للإمام السنو�سي.

حاشية على شرح أم البراهين للسكتاني.

شرح على خطبة العقيدة الصغرى للسنو�سي.

في الفقه وأصوله: والتي من أهم ما وصل إلينا منها:

الإمــام  أورده  فيمــا  وفقهائــه  الأزهــر  علمــاء  اخــتلاف  في  رســالة 

خليــل. مختصــر  شــرح  في  الخــر�شي 

شرح كتاب الصلاة من مختصر خليل.

شرح لكتاب تحت عنوان«الصلاة«.

حاشية على شرح الخر�شي الصغير على مختصر خليل.

شرح على البهجة.

في التصــوف: وهــو الميــدان الــذي تعلــق بــه منــذ صغــره، وخصــه 

بمؤلفــات مــن أهمهــا:

الكواكــب العرفانيــة وشــوارق الأنســية في شــرح ألفــاظ القدســية 

في التصــوف للشــيخ عبــد الرحمــن الأخضــري.

وظيفــة  فيــه  شــرح  الأذكار،  معانــي  تحريــر  في  الأنــوار  شــوارق 

العــدلي. يحي  ســيدي  الشــيخ 

وقفــت  بســاحل  »وقفــت  الأوليــاء:  بعــض  قــول  شــرح  في  رســالة 

الأنبيــاء دونــه«، وذلــك في الــرد على علمــاء تدلــس )دلــس( خلال 

زيارتــه لهــا.

رســالة في حــل لغــز في التصــوف، أرســله الشــيخ ســيدي أحــم بــن 

يوســف المليانــي إلى ســلطان فــاس أنــذاك، وعرضــه على علمــاء 

المدينــة، فعجــزوا عــن تفــسيره.

رسالة في قول بعض الأولياء: »نسجت برنسا من ماء«.

الفــن،  بهــذا  الاهتمــام  تآليفــه  في  يغفــل  لــم  والأدب:  النحــو  في 

ومنهــا: فيــه،  المؤلفــات  مــن  عــددا  فوضــع 

حاشية على كتاب: »المرادي«.
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عجيــب،  تشــطير  بأنــه   
َ

وصِِــفَ والتي  للبــوصيري،  البردة  شــرح 

وأولــه:

يا رب صل عل المختار من مضر

والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا.

قصيــدة في مــدح الرســول صلى الله عليــه وســلم مــن 500 بيــت 

ـية. كالهمزـ

عــن  قــال  وقــد  المتصوفــة،  الرجــال  لبعــض  الرثــاء  في  قصائــد 

هــذه القصائــد والتآليــف: »وغير ذلــك مــن القصائــد والتآليــف 

والتقاريــر ممــا يطــول ذكــره« )شنــب، 1903(،)الرحلــة، بتحقيــق 

بــن شنــب، ص 27(

في التراجم والرحلات:

ترك الشيخ الورثيراني عددا من المؤلفات في التراجم منها:

كرامات الشيخ سيدي يحي العدلي ومناقبه.

كراس في وصف مدينة برقة.

كتاب الرحلة السنية.

التاريــخ والأخبــار، المشــهور  كتــاب نزهــة الأنظــار في فضــل علــم 

بالرحلــة الورثيلانيــة، وهــو مــن أهــم الأعمــال التي تركهــا شــيخنا 

المناطــق  عــن  ومعلومــات  أخبــارا  فيــه  جمــع  والــذي  الورثيرانــي، 

التي زارهــا، وهــو مــن القلائــل الذيــن اهتمــوا بعلــم التاريــخ وكتبــوا 

فيــه أخبــارا تفيــد الباحــث لكونهــا مــن المصــادر التاريخيــة الهامــة 

التي يمكــن اضافتهــا إلى مؤلفــات الرحالــة المغاربــة خلال الــفترة 

الاذكار،  معانــي  تحريــر  في  الانــوار  شــوارق  )محمــد،  الحديثــة. 

)103-100 الصفحــات   ،2016

رحلاته الحجازية 

المقدســة.  البقــاع  إلى  مــرات  ثلاث  الورثيرانــي  الشــيخ  حج 

الشــاذلية)))،  بالطريقــة  ارتبــط  وديــن  علــم  رجــل  فالورثيلانــي، 

وســلك طريــق العلــم والتعليــم، وإصلاح ذات الــبين بين النــاس 

رحلاتــه. أو  إقامتــه  في  ســواء 

ســنوات  وفي  مــرات،  ثلاث  المقدســة  البقــاع  الورثيلانــي  زار 

هي: مختلفــة 

ســنة1153ه/1740م،  والــده  صحبــة  كانــت  الأولى:  الحجــة 

ســنة. وعشــرين  ثمــان  حــوالي  وعمــره 

في  ســنه  وكان  1166ه/1752م،  ســنة  كانــت  الثانيــة:  الحجــة 

عامــا. وأربــعين  واحــد  حــدود 

الحجــة الثالثــة والأخير: هــذه الرجلــة الحجازيــة اســتغرقت حــوالي 

 ناصر الدين سعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيين، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1999، ص 418. 1

1767م،  1181هـــ/  إلى  /1765م  1179هـــ  مــن  ســنوات  ثلاث 

وعمــره خلالهــا حــوالي أربــع وخمــسين ســنة وبعــد هــذه الرحلــة بــدأ 

في إملاء رحلتــه على الطلبــة الذيــن كانــوا يلازمونــه، واســتغرقت 

كتابتهــا حــوالي ثلاث ســنوات.

أمــا الطريــق الــذي ســلكه في هــذه الرحلــة الأخيرة، فبــدأت الرحلــة 

مــن: مجانــة نحــو زمــورة )وهمــا بلدتــان قريبتــان إلى عرشــه(، ومــن 

نحــو  ومنهــا  اليــوم(،  الأبطــال  )قصــر  الــطير  قصــر  نحــو  مجانــة 

دراج،  أولاد  ومــن  دراج،  فــأولاد  ريغــة،  وطــن  ثــم  مــو�سى،  أولاد 

توجــه نحــو بريكــة، ومنهــا إلى بســكرة، ومــن بســكرة نحــو ســيدي 

فنفطــة،  نــاجي،  ســيدي  أولاد  ثــم  الخنقــة،  نحــو  ومنهــا  عقبــة، 

فتاجــوراء،  الغــرب،  فطرابلــس  زوارة،  ثــم  فتــوزر،  الحامــة،  ثــم 

ثــم  برقــة،  إقليــم  ثــم  فــبلاد ســرت،  فلبــدة، وزلــيتن، فمصراتــه، 

توجــه  الإســكندرية  ومــن  الإســكندرية،  عــن طريــق  دخــل مصــر 

المنــورة، وأخيرا مكــة المكرمــة. القاهــرة، فالمدينــة  نحــو 

ثــم  الإســكندرية،  نحــو  ومنهــا  القاهــرة،  دخــل  العــودة،  طريــق 

طرابلــس، فتوجــه منهــا إلى تونــس، فــالكاف، ومــن الكاف توجــه 

ورثيران. ــفبني  ـمورة  زـ نــحو  ومنهــا  قســنطينة،  إلى 

التعريف بالرحلة الورثيلانية6–
الأخيرة  رحلتــه  خلال  شــاهده  ومــا  مذكراتــه  الورثيرانــي  مْْلى 

َ
أَ

وسمى  طلبتــه،  على  والخارجيــة  الداخليــة  الســابقة  ورحلاتــه 

كتابــه: »نزهــة الأنظــار في فضــل علــم التاريــخ والأخبــار«، وقــد 

وصفــه هــو شخصيــا بقولــه: »أنشــأت رحلــة عظيمــة يســتعظمها 

البــادي ويســتحسنها الشــادي، فإنهــا تزهــو بمحاسنهــا عــن كــثير 

مــن كتــب الأخبــار مبينــا فيهــا بعــض الأحكام الغريبــة والحكايــات 

الشــرعية«  الأحكام  وبعــض  العجيبــة  والغرائــب  المستحســنة 

.)3 صفحــة   ،1903 )شنــب، 

معلومــات  على  لاشــتماله  كــبيرة  أهميــة  ذو  الرحلــة،  وكتــاب 

الاقتصاديــة  المتنوعــة،  الحيــاة  جوانــب  مختلــف  في  مختلفــة 

داخــل  ســواء  بهــا  حــلّّ  التي  بالمناطــق  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

البوعبــدلي  الشــيخ  التي زارهــا. فقــد ذكــر  البلــدان  في  أو  بلادنــا، 

أهميــة الرحلــة الورثيلانيــة فقــال: »...لا مــن حيــث وصفــه المدقــق 

لنظــام الرحلــة والمحطــات التي كانــت تجمــع فيهــا القوافــل الخ...

ولكــن لاشــتمالها على وصــف مــا تبقــى مــن معاهــد بلاد القبائــل 

العلميــة ولتعرضــه لذكــر بعــض البيوتــات...« )المهــدي، 1973(.

أمــا مــميزات هــذه الرحلــة والتي جعلتهــا تنــال هــذه المكانــة، فيمكــن 
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تلخيصهــا في الآتــي:

الالتزام بالصدق في كل ما أورده من أحداث ووقائع.  

بــل يرجــع في بعــض  بمــا شــاهده،  الحقيقــة إذ لا يكتفــي  تحــري 

أخــرى. كتــب  إلى  الأحيــان 

عليهــا  يــطغى  الرحلــة  هــذه  جعــل  ممــا  هــو:  كمــا  الواقــع  عــرض 

التديــن. وضعــف  التشــاؤم 

فيــثنى على مــن أكرموهــم، ويرغــب في  والتقــوى:  بالــورع  التــحلي 

زيــارة أضرحــة العلمــاء والأوليــاء، كمــا ذكــر كرامــات بعــض الذيــن 

ســمع عنهــم.

الالتزام بأسلوب تكثر فيه المحسنات اللفظية: 

مــا  كــثيرا  أنــه  إلى  إضافــة  مــوزون،  بــشكل  المترادفــة  والكلمــات 

الشــريفة. النبويــة  والســنة  الكريــم،  القــرآن  مــن  يقتبــس 

لقد طبع هذا الكتاب ضمن التراث الإسلامي عدة مرات، 

وكانــت أول طبعــة لــه على يــد الشــيخ محمــد بــن أبــي شنــب ســنة 

مــرتين  طبعــت  ثــم  واضحــة،  غير  حجريــة  طباعــة  لكنهــا   1903

يتــم  ولــم   ،2011 ســنة  كانــت  طبعاتهــا  آخــر  كانــت  أخريــتين، 

الإخــراج  على  بطبعهــا  قامــوا  الذيــن  اكتفــى  بــل  بعــد،  تحقيقهــا 

فقــط.

أهــم  بين  مــن  التاريخيــة  وأهميتهــا  الرحلــة  هــذه  مــميزات  كانــت 

العوامــل التي دفعــتني إلى الاهتمــام بهــذا المصــدر الــذي تعــرض 

وبعــض  القســنطيني  المجتمــع  وصــف  إلى  الأخير  فصلــه  في 

أحوازهــا.

حالة قسنطينة6–1–
في طريــق العــودة مــن الحجــة الثالثــة   ســنة 1753 مــرّّ الورثيرانــي 

بمدينــة قســنطينة، وتحــدث عنهــا، وقــال بأنهــا: »... إلى أن وصلنــا 

قواعــد  مــن  وقاعــدة  وطننــا  في  مدينــة  وهي  قســنطينة،  مدينــة 

البــاي،  الســيد  نائبــه  ففيهــا  الســلطان  فيهــا  يكــن  لــم  وإن  بلادنــا 

وهي مدينــة قويــة ليســت كــبيرة جــدا ولا صــغيرة أيضــا، وعليهــا 

ســور كــبير وفيهــا أبــواب ثلاث...« )محمــد، مرجــع ســابق، 1903، 

.)352 صفحــة 

مســتعرضا  دقيقــا  وصفــا  المدينــة  وصــف  في  الورثيرانــي  بــدأ 

نشــأتها حســب مــا ســمع، وحالتهــا السياســية والثقافيــة والدينيــة 

النبويــة  بالأحاديــث  يكتــب  مــا  كل  في  مســتدلا  والاقتصاديــة، 

الشريفة، وأقوال الذين نقل عنهم أقوالهم، وفي بعض الحالات 

ينقــل عــن المصــادر التاريخيــة التي اطلــع عليهــا. غير أن توجهــه 

الصــوفي المنــاوئ لحيــاة الترف والبــذخ، جعلتــه يقــف على بعــض 

الأوضــاع التي يعارضهــا ويقــف ضدهــا، ويعتبرهــا مــن الأمــور التي 

تبعــد سكان المدينــة عــن الحلال، فقــال: »وقــد علمــت بــأن مثــل 

هــذا الوطــن يقــل فيــه الحلال ويــكثر فيــه الحــرام والمتشــابه، وقــد 

قــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم »مــن أكل الحلال أطــاع 

أبــى« مــع  أبــى ومــن أكل الحــرام ع�صى الله شــاء أم  الله شــاء أم 

أن أهــل الشــهوات مــن أهــل الملابــس والمفاخــر والأســرة والحلــل، 

قــد صــاروا« )محمــد، مرجــع ســابق، 1903، صفحــة 358(. هــذا 

ولــم يهمــل الجوانــب الإيجابيــة التي لاحظهــا في المدينــة، وحسنهــا 

وطبيعــة سكانهــا فقــال: »نعــم هي بلــدة طيبــة يســتحليها الناظــر، 

ولا  الصفــاء،  كــثيرة  فليســت  والمســافر،  المقيــم  ويســتحسنها 

الوفــاء، عامتهــا بين اعتقــاد وانتقــاد،  بعيــدة الجفــاء، ولا قويــة 

وخاصتهــا بين رغبــة وغبطــة وحســد وعنــاد...« ثــم يذكــر طبيعــة 

البــداوة.  إلى  لقربــه  والقســوة  بالغلظــة  المتأثــر  المحلي  المجتمــع 

فقــال:« فالســب فيهــا كــثير والقبــح واللعنــة جــار في أســواقها لا 

يســكن اضطرامهــا » )محمــد، مرجــع ســابق، 1903(

عليهــا  ومــروره  بالمدينــة  إقامتــه  خلال  الورثيرانــي  الشــيخ  التقــى 

بعــدد مــن العلمــاء والفقهــاء والفــضلاء الذيــن تعج بهــم المدينــة، 

والذيــن ذكرهــم في ســياق حديثــه عنهــم، ووصفهــم وصفــا يليــق 

التي  التاريخيــة  مــن المصــادر  بمقامهــم قلمــا نجــد ذلــك في غيره 

 « ذلــك:  عــن  وقــال  المدينــة،  في  الفكريــة  الحيــاة  عــن  تتحــدث 

والنجبــاء  الفــضلاء  مــع  فيهــا  اجتمعنــا  قــد  هــذه  قســنطينة  إن 

مــن  الســالمين إن شــاء الله بســببهم   الوقــت  والصلحــاء وأعيــان 

العــدل  والــورع  الكامــل  والصــالح  الفاضــل  العالــم  منهــم  المقــت 

يحي  ســيدي  الــواضح  والبــدر  الصــالح  الــولي  وعمدتنــا  شــيخنا 

اللغــوي  النحــوي  الأدب  والعلــم  الفضــل  في  ومثلــه  اليــعلاوي 

...وهي الآن فيهــا أفاضــل في العلــم  الفقيــه ســيدي أحمــد الزيــن 

والــصلاح والــورع والزهــد، وقــد اجتمعنــا بهــم في محــل نزولنــا عنــد 

 » الســفري  الســعيد  ســيدي  الــواضح  والقطــب  الصــالح  الــولي 

.  )1903 ســابق،  مرجــع  )محمــد، 

لقــد ذكــر الشــيخ الورثيرانــي في رحلتــه، وخلال مــروره واقامتــه في 

هــذه المدينــة العديــد مــن علمائهــا، وأعيانهــا وشخصياتهــا الذيــن 

زارهــم واحتــك بهــم، بــل توســع في وصــف حالــة بعضهــم، خاصــة 

الذيــن يــرى فيهــم خــوارق العــادات مــن رجــال الغيــب والــصلاح، 

وكان مــن بين هــؤلاء الذيــن خصهــم بالذكــر الســيد: أبــو القاســم 

الــزواوي الــذي أســهب في ذكــر بعــض كراماتــه وحالتــه التي كان 

انتقــل  حــال  أي  وإلى  النــاس،  يعاملــه  كان  وكيــف  فيهــا،  يعيــش 
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أهــل  مــن  اعــتبره  آخــر  مرابــط  ذكــر  على  تعــرض  كمــا  امــره. 

التقــوى، وقــال بأنــه يــرى الرســول صلى الله عليــه وســلم يقظــة، 

وكــذا حــال زوجــة هــذا المرابــط وحالهــا. )محمــد، مرجــع ســابق، 

.)365 صفحــة   ،1903

الحياة الاقتصادية للمجتمع القسنطيني6–2–
المجتمــع  عليهــا  كان  التي  الاقتصاديــة  الحالــة  وذكــر  هــذا، 

إحــدى  المقاطعــة  »فتعــد  فقــال:  بهــا  مــروره  خلال  القســنطيني 

المــوارد الرئيســية لخزانــة الدولــة لما تقدمــه مــن ضرائــب وأمــوال 

نتيجــة كثرة منتوجاتهــا الفلاحيــة، فهي متنوعــة وجيــدة. فكانــت 

بذلــك إحــدى أهــم المناطــق الرئيســية التي تعتمــد عليهــا الدولــة 

خاصــة وأنهــا تعــرف رخــاء كــبيرا وأرزاقــا واســعة، حتى وإن كانــت 

الحبــوب  بينمــا  الفواكــه،  مثــل  المنتوجــات  بعــض  إلى  فــقيرة 

الفائــض  تصــدر  كــثيرة  فهي  الحيوانيــة  والمنتوجــات  )القمــح( 

إلى مناطــق أخــرى، ممــا جعلهــا إحــدى أهــم المحطــات التجاريــة 

في الشــرق الجزائــري فتأتيهــا القوافــل مــن كل النــواحي )شنــب، 

مائــي  المدينــة على مصــدر  وتتوفــر  هــذا  1903، صفحــة 686(. 

الرمــال. وادي  وهــو  جــدا،  هــام 

واقع قسنطينة وتأثيره على الحياة الدينية  6–3–
الحيــاة  كــبيرا على  تــأثيرا  المدينــة  الــذي عرفتــه  الرخــاء  أثــر  لقــد 

العلمــاء والصلحــاء(  مــن  )خاليــة  ليســت  فالمدينــة  بهــا،  الدينيــة 

أهــل  حيــاة  في  تأثيرهــم  أن  إلا   ،)687 صفحــة   ،1903 )شنــب، 

قســنطينة يبــدو ضئــيلا جــدا لعــدم اســتجابة أهلهــا لهــم، وذلــك 

بفعــل انتشــار العوامــل المســاعدة على الابتعــاد عــن التقشــف، 

وكــذا الحيــاة الصوفيــة التي تعتمــد الميــل نحــو العزلــة والزهــد. 

عســر  انفاقهــا  واتســع  رزقهــا  كثر  »فلمــا  قســنطينة  مدينــة  أمــا 

الوصــول فيهــا إلى الله لقلــة المســاعد« )شنــب، 1903، صفحــة 

يهتمــون  لا  الذيــن  والمتــكبرون  المعانــدون  كثر  ولذلــك   ،)688

إلى النجــاة. بأيــدي العامــة  بالعلمــاء والفــضلاء الذيــن يأخــذون 

فكأنــك تــرى هــذه المدينــة خاليــة مــن الرجــال الصــالحين الذيــن 

النــاس،  نــون للعامــة الحلال والحــرام، فانتشــر الحــرام بين  ِ
يُُب�يِّ

للسيئــات  المكفــر  الظلــم  بهــم  وفحــل  بــالحلال،  التعامــل  وقــلّّ 

لــم  إن  الأمــراء  طاعــة  مــن  فلابــد  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الذنــوب، 

الديــن. عــن  يخرجــوا  ولــم  بمعصيــة  يأمــروا 

فمــا حــلّّ بقســنطينة مــن باياتهــا كان ناتجــا عــن خــروج النــاس على 

دينهــم. فطاعــة هــؤلاء الأمــراء أمــر واجــب شــرعا، واقتــداء العامــة 
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بهــم إن لــم يخالفــوا الشــرع ضــروري لابــد منــه.

ذكر علماء وفضلاء المدينة6–4–
تعــدّّ قســنطينة في العهــد العثمانــي وقبلــه حــضيرة مــن حضائــر 

العلــم والعلمــاء الذيــن تركــوا إســهامات هامــة في الحيــاة الفكريــة 

معــقلا  تعــدُُّ  لهــا،  الورثيرانــي  زيــارة  أثنــاء  فالمدينــة،  الإسلاميــة. 

للمتعلــمين والباحــثين عــن العلــم، ويــتضح ذلــك مــن خلال عــدد 

الرحلــة  في  إلى زيارتهــم، وقــد ذكــر  الذيــن عمــد  البازيــن  العلمــاء 

اليــعلاوي،  يــحيى  الشــيخ  مثــل:  العلمــاء،  هــؤلاء  مــن  كــبير  عــدد 

وأحمــد  الشــارف،  وخليفــة  الزمــوري،  وعلي  الزيــن،  وأحمــد 

العــلمي...، وكــذا ذكــر قضــاة قســنطينة في عصــره، والذيــن تعرف 

على بعضهــم خلال هــذه الزيــارة أمثــال: قــا�ضي المالكيــة )إبراهيــم 

الضربانــي(، وقــا�ضي الأحنــاف )شــعبان بــن جلــول(، كمــا خــص 

بالزيــارة الشــيخ: بــدر الديــن بــن الفكــون.

مجتمع قسنطينة وما جاورها6–5–
كتــاب  خلال  مــن  القســنطيني  المجتمــع  الوثيرانــي  خــص  لقــد 

أهمهــا: مختلفــة  جوانــب  عــن  بالحديــث  الرحلــة 

كرامات بعض الصالحين من أهل قسنطينة: خص

 بالذكــر زيــارة )أبــي القاســم الــزواوي( الــذي شــهد لــه بالكرامــات 

زواجــه،  حــال  مــن  ســمعه  بـــما  ذلــك  على  واســتدل  المختلفــة، 

ووضعيتــه التي كان عليهــا قبــل الــزواج، وكيــف يسََّــر الله تعــالى لــه 

الحــياة بــعد زواــجه.

كما ذكر الجدال القائم بين الشيخ عبد القادر 

الراشــدي وطلبتــه الذيــن اختلفــوا معــه في مســألة دينيــة متعلقــة 

بِِيََــدِِيََّ... ﴾)))فكفــروه علــى تفــسيره  قْْــتُُ 
َ
لَ

َ
ا خَ

َ
بتفــسير الآيــة﴿ ... �لِمَ

لهــا. وهنــا يظهــر موقــف الوثيرانــي مــن مســألة التكــفير، وكيــف 

عالجهــا وفــق الشــرع. وهــذا يــدل على ســعة اطلاعــه، وعلــو كعبــه 

في النــوازل الفقهيــة. واســتنتج بــأن موقــف هــؤلاء الطلبــة والتهــم 

التي اتهــم بهــا الراشــدي، ســببها الحســد لما بلغــه مــن مرتبــة علميــة 

واســعة، فوقــف الطلبــة منــه هــذا الموقــف »حاســدين لــه فيمــا 

بلغــه مــن مرتبــة علميــة محــاولين الوشــاية بــه إلى بــاي قســنطينة« 

)شنــب، 1903(.

وصف المجتمع القسنطيني6–6–
الهجــري  عشــر  الثانــي  القــرن  في  القســنطيني  المجتمــع  يعــتبر 

/18م نموذجــا للمجتمــع الريفــي المتمــدن الــذي يــكثر فيــه الظلــم 

طبيعيــة  خلال  مــن  ذلــك  ويظهــر  المواطــنين،  بين  والتناحــر 
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الأســواق.  في  خاصــة  بينهــم  فيمــا  وتعاملهــم  اليوميــة،  حياتهــم 

أيــن يمكــن أن يقــف الواحــد على حالــة وطبيعــة هــذا المجتمــع، 

فالمجتمــع الريفــي، يتــميز بالغلظــة والقســوة الناتجــتين عــن حــال 

الــسيئ  بينهــم الســب والاعتقــاد  الثقافيــة، فيــكثر  هــذا المجتمــع 

بين العامــة –ســوء الظن-ممــا جعــل أســباب الظلــم بين أفــراد 

المجتمــع المحلي ســائدة، وخروجهــم عــن طاعــة الحاكــم ظاهــرة، 

وهــذا مــا دفــع بالورثيرانــي إلى تخصيــص بــاب كامــل حــول وجــوب 

ـمر في غير معصــية. طاــعة ولاة الـأ

ذكر أهل زمورة)))6–7–
خصهــا  والتي  الشــرق،  بايلــك  لإقليــم  التابعــة  المناطــق  مــن 

الورثيرانــي بوصــف هــام لما خــرج مــن بلدتــه قاصــدا الحج، فمــر 

بهــا، وقــال عنهــا: »وزمــورة، كــثيرة الميــاه، وأرضهــا ذات زرع وضــرع 

بــرج  وفيهــا  مفيــد،  عامــر  وســوقها  جيــد،  طعامهــا  اشتبــاه،  بلا 

للنوبة من الترك –حفظها الله من أكبر المعا�صي والشرك-وفيها 

قائــد« )محمــد، شــوارق الانــوار في تحريــر معانــي الاذكار، 2016، 

.)101-100 الصفحــات 

يظلمــون،  ســائرهم  »وأهلهــا  فقــال:  سكانهــا،  وصــف  وقــد  هــذا 

وقــد  بعضــان  ببعضهــم  يســعون  دائــم،  نحورهــم  في  وكيدهــم 

اضطرمــت  ذلــك  وبسبــب  الــر�ضى،  الله  مــن  يكــن  ولــم  اهلكــوا 

)مرجــع ســابق، 2016،  الفتنــة«  نــار  عليهــم  الفتنــة وحقــت  نــار 

.)190 صفحــة 

خلال عودتــه مــن الحج، مــر بهــا ثانيــة، وخــص ســاكنيها بالحديــث 

وعلمائهــا،  أعيانهــا  ذكــر  إلى  فتعــرض  حالهــم.  ووصــف  عنهــم 

سكان  عــن  كــثيرا  يختلفــون  لا  الذيــن  سكانهــا  حالــة  ووصــف 

بطريقــة  تعلــق  مــا  خاصــة  وعاداتهــم،  طبائعهــم  في  قســنطينة 

اســتقباله واســتضافتهم للحجاج الذين كانوا معه أثناء عودتهم 

الحج. مناســك  أداء  مــن 

أمــا مــن حيــث وصــف الشــيخ لهــم، فذكــر أنــه مجتمــع مــبني على 

لأتفــه  منتشــر  سكانهــا  بين  الظلــم  وأن  الجاهليــة،  العصبيــة 

الأســباب »إذ قتالهــم بلا تأويــل، وإنمــا هــو مجــرد تعصــب وحميــة 

 .)700 صفحــة   ،1903 م.،  )شنــب  شــيطانية«  وأنفــة  جاهليــة 

إلى: ويعيــد أســباب هــذه الظاهــرة 

أن المنطقة غير خاضعة بصورة مباشرة إلى الحكم 

المركزي على الرغم من وجود قائد ببرجها وآغا بها، وهما اللذان 

 بلــدة تبعــد عــن عــرش المؤلــف بحــوالي ثلاثين كلــم، وهي حاليــا تابعــة لولايــة بــرج بوعريريــج، وتمتــاز بوفــرة الميــاه فيهــا، وتربتهــا صالحــة للزراعــة بــخلاف عــرش الورثيرانــي، كمــا أن أهلهــا يهتمــون بتربيــة الحيوانــات،  1

وفيهــا بــرج للآغــا يراقــب الناحيــة خاصــة عــرش آث يــعلى نتزموريــن

يحكمــان بالمكــر والخديعــة، ولا يبســطان نفوذهمــا على المنطقــة 

عــن  والخــروج  والظلــم،  الاعتــداء  ســاد  ولــذا  والقــوة،  بالقانــون 

الديــن. ومــن مظاهــر ذلــك: الــتبرج بين النســاء في البلــدة، وابتعــاد 

الشنيعــة  بالبــدع  »متصفــون  فهــم:  الديــن  تعاليــم  عــن  أهلهــا 

والأحــوال الخسيســة«.

تعــالى  الله  بشــرع  التمســك  إلى  إرشــادهم  الورثيرانــي  حــاول  لقــد 

قلــيلي  وجدهــم  ولكنــه  والمنكــرات،  السيئــة  العــادات  وتــرك 

الاستجابة، مما جعله يحكم على أن السكن والبقاء إلى جانبهم 

مــن الأمــور الصعبــة فقــال: »وطبائعهــم خارجــة عــن طــرق أهــل 

الــصلاح فلا تحســن معاشــرتهم ولا الســكنى معهــم« )شنــب م.، 

1903، صفحة 701( فلا يخشون الله ولا يخشعون لذكره، ولا 

يتناصحــون فيمــا بينهــم، بــل يــكثر الفســاق في مجالســهم لأنهــم 

ـثوا تــلك الــعادات القبيــحة. توارـ

وهنــا نســتنتج بــأن الــولاة الذيــن تعينهــم الســلطة المركزيــة كــثيرا 

مــا كانــوا هــم السبــب في الــفتن والثــورات التي تندلــع في المناطــق 

الجبليــة الحصينــة والمتمــردة في معظمهــا عــن الســلطة المركزيــة، 

إضافــة إلى أســلوب الإدارة العثمانيــة في هــذه المناطــق الجبليــة 

ــعِِين صفــا على صــف، وتســاعد في كــثير مــن 
ُ
تُ والريفيــة، حيــث 

الحــالات على الاقتتــال بين الــسكان، كــي تصــل إلى مبتغاهــا، ولا 

يهــم هــؤلاء الــولاة إلا تحصيــل الجبايــة، ومصلحتهــم الخاصــة.

خاتمة
في  الهامــة  التاريخيــة  المصــادر  مــن  الورثيلانيــة  الرحلــة  تعــتبر 

ذكرهــا  التي  المــدن  وحالــة  عامــة،  الجزائــري  المجتمــع  دراســة 

وذلــك  خاصــة.  هــذه  رحلتــه  في  وسجلهــا  الورثيرانــي،  الشــيخ 

لاحتوائهــا واشــتمالها على معلومــات دقيقــة حــول حيــاة المجتمــع 

عامــة،  والإسلاميــة  العربيــة  والمجتمعــات  خاصــة،  الجزائــري 

والتي اطلــع عليهــا في رحلاتــه الداخليــة والحجازيــة. ممــا يجعلنــا 

نقــول بــأن كتــاب نزهــة الأنظــار في فضــل علــم التاريــخ والأخبــار 

)الرحلــة الورثيلانيــة( ذو أهميــة تاريخيــة كــبيرة في معرفــة حالــة 

الناحيــة  مــن  ســواء  ومغربــا،  مشــرقا  الإسلاميــة  المجتمعــات 

هــذه  طبيعــة  أو  الاقتصاديــة،   أو  الثقافيــة،  أو  السياســية، 

المجتمعــات  في فترة حيــاة الشــيخ... إضافــة إلى طبيعــة العــادات 

نقــد  مــن  الرحلــة  فــحتى وإن خلــت  العامــة،  ونوعيــة اهتمامــات 

منهــا،  السياســية  خاصــة  المنتشــرة   الســلبية  المظاهــر  بعــض 

ومــا يتعلــق بالجزائــر على وجــه الخصــوص، فــإن أهميتهــا كــبيرة 
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شــهدتها  التي  المغاربيــة  الحجازيــة  الــرحلات  أبــرز  مــن  لكونهــا 

18م  الهجــري/  عشــر  الثانــي  والقــرن  عامــة  العثمانيــة  الــفترة 

خاصــة، وذلــك لما جمعــت بين التحصيــل العــلمي ومقاصــد الحج 

التي سجلهــا وعاشــها الورثيرانــي في هــذه الرحلــة،  كمــا أنــه ذكــر 

عامــة،  الإسلامــي  العالــم  عليهــا  كان  التي  الثقافيــة  الحالــة  فيهــا 

والجزائــر خاصــة، وتعــرض إلى التعريــف بالعلمــاء الذيــن اجتمــع 

العلميــة  البيــوت  بيّّن  كمــا  ناقشــهم.  أو  عنهــم،  أخــذ  أو  بهــم، 

او  بلدتــه  في  ســواء  الجزائــر،  في  العلــم  توارثــت  التي  والأســر 

التي زارهــا ، ومنهــا قســنطينة، بجايــة، مجانــة وغيرهــا.  المناطــق 

التي  الهامــة  التريخيــة  المصــادر  مــن  الورثيلانيــة  الرحلــة  تبقــى 

تــؤرخ للقــرن  الثانــي عشــر الهجــري/ 18 م لما تحتــوي عليــه  مــن 

معلومات موضوعية مختلفة سواء كانت تاريخية ، او دينية أو 

اجتماعيــة أو سياســية دقيقــة وبقلــم جزائــري  عــاش احداثهــا، ى 

وقــد قــل  مــن مــن كتــب في هــذه الــفترة عنهــا.
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Constantine society and its environs through the Orthelian journey

Abstract

 The study deals with a description of one of the Algerian scholars of the Constantinian 
society and its surroundings during the twelfth century AH / 18 AD, and the study highlights 
the importance of travel books in writing local history. Sheikh Al-Hussein Al-Wathirani (Al-
Wartilani), described in his journey the society of the city of Constantine and its surroundings 
during his return from his third Hijazi journey and his passage to the city. Record the conditions 
in which the local community in particular. This situation prevailed in most Algerian cities in 
general. The Worthelian journey is among the important local sources that can be relied upon in 
the historical reconstruction of modern Algerian society

Keywords
Ath Wartheran (Bani 

Warthelan) 
The Worthelan Journe 

Society

La communauté constantinoise et ses environs d’après le voyage El warthilani 

Résumé

Cette étude met en évidence l’importance des livres de voyage dans l’écriture de l’histoire lo-
cale des différentes régions, car elle traite de la description des différents aspects dans lesquels 
vit l’individu algérien, qu’ils soient culturels, religieux, sociaux, intellectuels... D’une manière 
qui reflète la réalité vécue à l’époque où la visite a eu lieu, parmi ceux qui ont écrit sur la vie 
sociale dans la ville de Constantine se trouvait Cheikh Al-Hussein Al-Warthirani (Al-Wartilani), 
qui a décrit dans son voyage la société de cette ville, et certaines de ses villes voisines lors de 
son retour de son troisième voyage hijazi. Warthrani a enregistré les conditions de la société 
algérienne en général, et de la communauté locale en particulier, qu’il s’agisse de coutumes, de 
traditions ou de croyances... Ces situations ne sont pas différentes des autres villes algériennes 
à ce stade historique. Cependant, cette description de ce voyage se distingue par le fait qu’il a 
été écrit par un Algérien, un écrivain qui a parcouru le monde islamique et a été introduit dans 
les sociétés musulmanes levantines. De tels écrits aident les chercheurs à reconstruire la société 
algérienne à l’époque moderne, dominée par les écrits d’Europe occidentale
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